
كل قـــانون سيزر.. “الـــوحش” الـــذي ســـيأ
الشعب السوري

, أبريل  | كتبه أحمد سعد

توقفت سهام الحرب العسكرية وانطلقت سهام الحرب الاقتصادية، جملة تصف المشهد السوري
الراهـن وتحـكي عـن حـال السـوريين الذيـن قُـدِر لهـم أن يعـانوا علـى الأصـعدة كافـة، فلم يكـد النـاس
يفرحون بحصول أمان “نسبي” في منطقة إدلب المحررة بفعل اتفاق سوتشي منتصف سبتمبر/أيلول
من العام الآفل، حتى نغصت عليهم فرحتهم بل خنقتهم أزمة اقتصادية كانت نتيجة لمقدمات عدة،
منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، ويمكن القول إن العقوبات الدولية هي من أوجدت العوامل

التي أوصلت الناس إلى ما وصلوا إليه.. فكيف حصل ذلك؟

قانون حماية المدنيين

 عقوبــات علــى  من نــوفمبر/تشرين الثــاني بعــد أن فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة في الـــ
يــد النفــط الإيــراني إلى النظــام الســوري، صــوت مجلــس النــواب شخصــيات و شركــات متورطــة بتور
الأمريــكي علــى تفعيــل قــانون سيزر أو مــا يعــرف بقــانون قيصر، نســبة إلى ضابــط منشــق عــن النظــام
السـوري سرب نحـو  ألـف صـورة لــ ألـف معتقـل قتلـوا تحـت التعذيب، وقـالت لجنـة الشـؤون
الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في بيان لها في  من يناير/كانون الثاني: “المجلس صوت على
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تفعيــل قــانون سيزر لحمايــة المــدنيين الســوريين لعــام  مــن أجــل فــرض عقوبــات جديــدة علــى
يا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي”. حلفاء سور

تبعًا لذلك، أصاب مناطق نفوذ النظام ارتفاع مهول في أسعار المحروقات بحيث صار الحصول على
جرة غاز واحدة – بسعر فاحش – إنجازًا كبيرًا، ولعل الكثيرين شاهدوا ظاهرة الوقوف على طوابير

الغاز وما صاحبها من أجواء، حتى غدت مادة خصبة لصنع سكتشات كوميدية، شعبية واحترافية!

حذر الملحق التجاري لدى السفارة الأمريكية بعمان، خلال اجتماعه بعدد من
يا، وطلب منهم الالتفات نحو التجار الأردنيين من توجيه تجارتهم نحو سور

العراق

لاحقًا، وبعد مضي أسابيع قليلة على تفعيل هذا القانون، امتدت موجة غلاء الأثمان لتطال أنواعًا
ــاة النــاس، منهــا الخــضراوات والفــروج الــنيء، وذلــك لســببين، أولهمــا: مــن الســلع الرئيســة في حي
يــة مقابــل الــدولار، وثانيهمــا: توقــف معظــم التجــار، شركــات وأفراد، عــن انخفــاض قيمــة اللــيرة السور
التعامـل مـع النظـام السـوري خوفًـا مـن أن تضربهـم يـد سيزر، فالقـانون لا يحصر العقوبـات في مجـال
الطاقة والأعمال والنقل الجوي كما صرح بيان لجنة الشؤون الخارجية المذكور أعلاه، ولا حتى قطع
يع البنـاء والهندسـة الـتي يقـوم عليهـا النظـام، بـل يشمـل كـل غيـار الطـائرات أو مـن يشـارك في مشـار
ية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف شخص أو جهة أو شركة تتعامل مع الحكومة السور

الحكومية، بما فيها المصرف المركزي السوري.

كيدًا على هذا الحظر، حذر الملحق التجاري لدى السفارة الأمريكية بعمان، خلال اجتماعه بعدد وتأ
كــد ــا، وطلــب منهــم الالتفــات نحــو العراق، وأ ي مــن التجــار الأردنيين مــن تــوجيه تجــارتهم نحــو سور
ية عليه أن يتحمل تبعات يا (النظام) بعلاقات تجار المسؤول الأمريكي قائلاً: “من سيتعامل مع سور
ذلــك، بمــا في ذلــك تطــبيق قــانون قيصر الأمريــكي”، حســب مــا صرحــت بــه النائبــة الأردنيــة وفــاء بــني

مصطفى لوكالة الأناضول بداية مارس/آذار الفائت.

يـا بنسـبة % مقارنـة بالعـام وكـان مـن تـداعيات هـذا الأمـر أن تراجعـت الصـادرات الأردنيـة إلى سور
المـاضي، وفـق إحصـاءات أردنيـة رسـمية، وربما يقـول قائـل: مـا علاقـة العقوبـات الدوليـة علـى النظـام
ومشكلـة الاسـتيراد والتصـدير الـتي تحيـط بـه وانخفـاض قيمـة الليرة؟ ومـا علاقـة ذلـك بأزمـة المنـاطق
يًا، نجيب عن هذا في الفقرة الآتية. المحررة؟! أليست منطقتا النظام والثورة منفصلتين سياسيًا وإدار

للمناطق المحررة نصيب كبير من مفاعيل القانون

نعــم، إن المنطقتين منفصــلتان عــن بعضهمــا مــن حيــث الســياسة والإدارة، ولكــن بينهمــا ارتباطــات
اقتصاديــة لا تخفــى، فانخفــاض قيمــة اللــيرة أمــام الــدولار بســبب العقوبــات علــى النظــام وخسارتهــا
نحو % من قيمتها يؤثر على الناس في المناطق المحررة كون الاستيراد من المعابر الحدودية قائمًا
يــة، وأيضًا نقــص المــواد والســلع بمنــاطق علــى الــدولار بينمــا معظــم مــداخيل النــاس بــالليرة السور



سيطرة النظام إثر حظر الاستيراد الخارجي دفع إلى استيرادها من المناطق المحررة رغم عدم وجود
الاكتفاء في هذه المناطق أصلاً!

رغم توقف معظم محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام عن
العمل، إضافة إلى التراجع الحاد في التجارة البينية مع الأردن، لا يمكن اعتبار

هذه الإجراءات أداةً حاسمة في إسقاط النظام

إذًا، ارتفع سعر بعض السلع بنسبة % وذلك كالفروج النيء، وبعضها إلى نحو % كالبصل، بل
إن بعضهــا (البنــدورة) وصــل إلى ضعــف القيمــة بالتمــام، وإذا أضفنــا إلى هــذا تفــشي البطالــة ونقص
يــة كــون المســتقبل الســياسي يع التجار الســيولة بأيــدي النــاس وتخوُف المســتثمرين مــن تنفيــذ المشــار
مجهولاً، وارتفاع معدلات الفقر لعام  إلى نسبة قياسية بلغت % حسب فريق “منسقو
الاسـتجابة”، نـدرك وقتئـذ أن قـانون “سيزر” قـد زاد طين الأزمـة بلـة ولم يمـس – في الـوقت الحـاليّ –

سوى الشعب المتعثرِ.

هل يسقط قانون سيزر نظام الأسد؟

رغم توقف معظم محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام عن العمل، إضافة إلى التراجع
الحاد في التجارة البينية مع الأردن، فضلاً عن اضطراره لشراء النفط والقمح بالعملة الصعبة بعد أن
قطعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية طريق السيطرة على المنطقة الشرقية الغنية بهاتين المادتين،
رغـم ذلـك كلـه – مـا ذكرنـا منـه ومـا لم نـذكر – لا يمكـن اعتبـار هـذه الإجـراءات أداةً حاسـمة في إسـقاط

النظام، ولا تعدو أن تكون عامل ضغط عليه على المدى الطويل.

مع ذلك، فإن الملابسات المتعلقة بهذا القانون المتمثلة بصدوره بعد فترة ليست بالطويلة من مؤتمر
سوتشي الذي منع روسيا من الهجوم الكاسح على إدلب وفرض الحل الذي يبقي النظام على حاله
يـــا علـــى وجـــه دون أي تغيـــير، وأيضًـــا قيـــام الســـفارات الأمريكيـــة في الـــدول العربيـــة والمحيطـــة بسور
يــة مــع النظــام ووقــف أنشطــة الخصــوص بتــوجيه إنــذار شديــد اللهجــة بوقــف كــل تعاملاتهــا التجار
يا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، يضاف ية التي كانت تتحضر للدخول إلى سور شركاتها الاستثمار
ــا، هذه ي ــون عن غــرق روســيا في سور ــه تصريحــات مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي جــون بولت إلي
يا التي تتركز حول الملابسات توحي بأن قانون سيزر هو لاعب مهم في الخطة الأمريكية للحل في سور

إخراج بشار الأسد من السلطة، وإيجاد حكومة جديدة تحقق الاستقرار والسلام المستدام.

يا؟ هل تنسجم رؤية الحل الأمريكية مع رغبات وتطلعات الثائرين في سور
أزعم أن الجواب هو “كلا“ كبيرة جدًا، إذ لا يُرتجى من الشوك العنب،

وتعامل أمريكا مع الثورة بعد سنين من اندلاعها خير بيان وأظهر برهان



وقــد ذُكــرتْ هــذه الأهــداف صراحــة في البيــان الــذي أصــدره الــبيت الأبيــض في نــوفمبر/تشرين الثــاني
 تأييدًا لمشروع القانون في ذلك الوقت: “سيساعد مشروع القانون هذا على توفير المزيد من
يا ودعم عملية السلام التي النفوذ لتحقيق أهداف حكومة الولايات المتحدة لتهدئة الحرب في سور

يا تحترم إرادة الشعب السوري”. تقودها الأمم المتحدة، والانتقال إلى حكومة في سور

فهل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق مساعيها تلك؟ وهل تنسجم رؤية الحل الأمريكية
يــا؟ أزعــم أن الجــواب هــو “كلا“ كــبيرة جــدًا، إذ لا يُرتجــى مــن مــع رغبــات وتطلعــات الثــائرين في سور

الشوك العنب، وتعامل أمريكا مع الثورة بعد سنين من اندلاعها خير بيان وأظهر برهان.
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